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ن يتبادر إلى الأذهان ونحن نسمع قصة الأوزون تساؤلات حائرة لابدأ
ــة لمــاذا القطــب الجنــوبى  ــاب للحــصول عــل إجاب ــة تطــرق كــل ب منطقي

 حـدث فيهمـا ثقـب الأوزون علـى الـرغم مـن أنهمـا غيـر التـيوالشمالى 
مـــأهولين بالـــسكان أو النـــشاط البـــشرى الجـــائر؟ وهـــل يعنـــى أن هـــذا 

ــراءة الــذئب مــن  ــن يعقــوب مــن أســباب حــدوث الإنــسان بــرىء ب دم ب
 القطــب الجنــوبى فــيثقــب الأوزون هنــاك؟ ولمــاذا يتركــز ثقــب الأوزون 

ـــه مـــن المعـــروف أن نـــصف الكـــرة  ـــالرغم أن عنـــه عـــن الـــشمالى؟ هـــذا ب
 تقـذف أطنـان التـيالشمالى تتركز بـه الـبلاد الغنيـة  المتقدمـة صـناعيا و

رض تتركــز بــه  وجــه البيئــة، بينمــا الجــزء الجنــوبى مــن الأفــيالملوثــات 
 مما أحدثتـه ١/١٠ التقدم أى لم تحدث فيالبلاد الفقيرة أو الآخذة 

  .الدول المتقدمة من ملوثات
  

 المــدلولات الفيزيقيــة في بــساطة ودون الــدخول فيوللإجابــة عــن هــذه التــساؤلات و
أو النمــاذج الرياضــية يمكــن القــول بأنــه إذا تأملنــا هــذا الكــون الفــسيح لظهــر لنــا أن كــل 

فالــشكل الكــروى أكمــل الأشـــكال . ذا تــرك لحالــه يميــل لأن يتخــذ شــكلا كرويــاشــىء إ
 يقـسم كـل الـذيالمحـور (حيث إن له عددا هائلا من محـاوى التماثـل " بلغة علم الجمال"

ويحقـق الـشكل الكـروى أقـل طاقـة ثبـات ممكنـة حيـث تـدور ) شىء إلى نـصفين متمـاثلين
ليجـــى أو كـــروى، وعنـــدما تتكـــون فقاعـــة  مـــدار افتراضـــى أهفيالإلكترونــات حـــول النـــواة 



١١٨ 
 

 بطـن أمـه يتخـذ شـكل كـروى داخـل فيالصابون تتخذ شكلا كرويا، بل إننا نجد الجنيـين 
  .الرحم

 ذلـك الأرض، بمعـنى أن فيوحيث إن الدوران الذاتى حول المحـور ظـاهره كونيـة بمـا 
اĐموعــــة (فحيــــث يتــــألف النظــــام الشمــــسى . مــــا لا يــــدور حــــول نفــــسه يفــــنى وينعــــدم

مــن الــشمس والكواكــب الــسيارة الــدائرة حولهــا المــذنبات والــشهب، وجميعهــا ) الشمــسية
 الاتجـاه نفـسه في اتجاه واحد حول الشمس، وتدور كذلك حول محاورهـا الذاتيـة فيتدور 

ودوران الجــسم حــول محـوره يكــسبه مــا يـسمى بــالقوة الطــاردة . وذلـك مــن الــشرق للغـرب
المركزيـــة، وهـــى تكـــون أعلــــى مـــا يكـــون عنــــد الأطـــراف وتقـــل لتــــصل للـــصفر عنـــد محــــور 

  :الدوران، ونأخذ مثالا بسيطا للتقريب
  

وم  حبــل قــصير ويقـــفييلــف ثقــل " الطــويح"فعنــدما يلعــب الــشاب الــصغير بلعبــة 
بمرجحتـــه ثم دورانـــه فتكـــون أعلـــى ســـرعة الـــدوران المكتـــسبة هـــى عنـــد الثقـــل ويكـــون أقـــل 

 الأرض حيـث تكـون أقـل سـرعة للـدوران عنـد فيوهـذا مـا يحـدث . سرعة عند يـد الطفـل
 يقــل انتــشار مــا يــصل إليهــا مــن بقايــا نــشاط الإنــسان عــن طريــق النقــل التــاليالقطبــين وب

وهنــا يجــب أن . عــن أى جــزء آخــر علــى ســطح المعمــورة يحــدث تركيــز لــه التــالي وبالهــوائي
 مجــــرة ســــكة التبانــــة فينــــذكر أن كوكــــب الأرض هــــو أحــــد كواكــــب اĐموعــــة الشمــــسية 

فــنلاحظ . والأرض ذات شــكل قــروى، ولكــن تنــبعج قلــيلا عنــد خــط الاســتواء). اللبانـة(
وبـذلك كم، ٦٣٨٧أن القطر القطبى يقل بمقدار عشرين كيلو مترا عن القطر الاستوائى 

ويرجع الانبعاج الحـادث عنـد خـط ). كما ذكرها القرآن(تصبح الأرض عبارة عن دويحة 
  .الاستواء إلى اختلاف سرعة دوران هذه الأجزاء عن سرعة دوران المناطق القطبية

  

ثانيـة، / كـم٤٦٥ولما كانت الأرض تدور حـول نفـسها مـن الـشرق للغـرب بـسرعة 
كمـا أن الأرض . دورة كاملة كل أربع وعـشرين سـاعةمما يسبب تتابع الليل والنهار وتتم 

 ١٥٠ مــدار شــبه دائــرى نــصف قطــره فيثانيــة / كــم٢٩,٨تــدور حــول الــشمس بــسرعة  
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 يـــوم أى عـــام كامـــل مـــسببة تتـــابع فـــصول الـــسنة ٣٦٥,٢٥مليـــون كـــم وتـــتم دورēـــا كـــل 
لزاويــة وهنــاك سـبب آخــر وهـو تركــز قـوى العــزم المغناطيـسية والناشــئة مـن الحركــة ا. الأربعـة

وتتركــز القــوة )  درجــة عــن الخــط الأفقــى٢٣,٥محــور دوران الأرض يميــل بمقــدار (لــلأرض 
 يحـدث تكثيـف للمكونـات التـالي المحـور أى عـن القطبـين وبفيالمغناطيسية الناتجة عنـد طـر

 مركـز الأرض تكـون أعلـى مـا في تتركـز التيكما القوى المغناطيسية و. الملوثة عند القطبين
  .اف القطبية عنها عند خط الاستوائىيمكن عن الأطر

  

 الأقطـاب هــو نتيجــة فيفمــا هـو موجــود .. لا..أمـا إذا اللإنــسان بـرئ؟؟ فنقــول لا
 عرفــت ملوثــات الإنــسان الــتيحركــة الهــواء والمــاء وانتقــال مــا تحملــه لهــذه الأجــزاء العــذراء 

 الهــواء وسنــضرب مثــالا صــغيرا عــن حركــة الريــاح فمــثلا عنــدما تتحــرك كتــل. قبــل أن تــراه
الـصاعد مـن المنـاطق الاسـتوائية ناحيـة القطبــين فتـنخفض درجـة حرارēـا فيـزداد ثقـل تلــك 

 الهبــوط مــرة أخــرى بــالقرب مــن مــدار الــسرطان إذا كــان تحركهــا فيالكتــل الهوائيــة وتأخــذ 
ويـــؤدى تـــراكم الهـــواء الهـــابط عنـــد . شمـــالا أو مـــدار الجـــدى إذا كانـــت قـــد تحركـــت جنوبـــا

 عنـد سـطح الأرض فتتجـه بعـض الكتـل الهوائيـة الجـويلى تزايـد الـضغط هاتين المنطقتـين إ
 صــــورة فيالـــسطحية صـــوب خـــط الاســـتواء ثانيـــة لتـــتم ديناميكيـــة حركـــة الكتـــل الهوائيـــة 

  .دورات
  

  تلوث الهواء بالأوزون تسبب باحترار القطب الشمالى
  

د إن أحـ) ناسـا( قـال علمـاء وكالـة الفـضاء الأمريكيـة ٢٠٠٦ شهر مـارس عـام في
 الــصيف فيالأشـكال الرئيــسية لتلـوث الهــواء كونيـا والمــسبب لمـزيج مــن الـضباب والــدخان 

 فــيف.  ارتفــاع حــرارة أو احــترار القطــب الــشمالىفي، يلعــب أيــضا دورا مهمــا )الـضبخان(
 احــترار المنــاخ، قــام علمــاء ناســا بمعهــد جــودارد للدراســات فيتقيــيم كــونى لأثــر الأوزون 

 الجــــوي الجــــزء الأدنى مــــن الغــــلاف فيراســــة كيــــف غــــير الأوزون  نيويــــورك بدفيالفـــضائية 
درجـــات الحــــرارة علــــى مـــدى المائــــة ســــنة الماضــــية؟ وباســـتخدام أفــــضل تقــــديرات متاحــــة 
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ـــائج النمـــوذج الحاســـوبى لمعهـــد  ـــتج لـــلأوزون، أظهـــرت نت للانبعـــاث الكـــونى للغـــازات والمن
 تـصاعد الاحتبـاس فيجودارد مدى مساهمة هذا الغاز المسبب للاحتباس والملوث للهواء 

بناء على هـذا البحـث الجديـد، تبـين أن الأوزون مـسئول .  العالمفيالحرارى لأقاليم معينة 
.  احترار القطـب الـشمالى خـلال الـشتاء والربيـعفيعن ثلث إلى نصف الإرتفاع الملحوظ 

 شمــال الأرض إلى القطــب الــشمالى بكفــاءة فيويــتم انتقــال الأوزون مــن الــبلاد الــصناعية 
ل الجمعيـــة الجيوفيزيائيـــة وقـــد قبلـــت نتـــائج هتـــذا البحـــث مـــن قبـــ. خـــلال هـــذين الفـــصلين

  ".مجلة الأبحاث الجيوفيزيائية"فيالأمريكية للنشر 
  

  أدوار متعددة
  

.  لـــلأرضالجــوي الغــلاف فيوالمعلــوم أن غــاز الأوزون يلعــب أدورا عديـــدة مختلفــة 
، يقــوم الأوزون بحمايــة كوكــب (stratosphere) الجــوي الجــزء الأعلــى مــن الغــلاف فــيف

 الجــوي الجــزء الأســفل مــن الغــلاف في. الأرض مــن الإشــعاعات دون البنفــسجية الــضارة
(troposphere)يمكن للأوزون أن يسبب عطبا لصحة البشر والمحاصيل ونظـم البيئـة ، .

  .   الاحتباس الحرارى الكونىفيوالأوزون أيضا غاز حابس ويساهم 
  

ـــات أخـــرى موجـــوده ويتكـــون الأوزون مـــن عـــد  قـــرب الجـــوي الغـــلاف فية كيماوي
ســطح الأرض، وتنــت عــن مــصادر طبيعيــة وأنــشطة بــشرية معــا، كحــرق الوقــود الحفــرى 

ــــة وحــــرق المــــواد ) البــــترول والفحــــم( ــــت واســــتخدام المخــــصبات الكيميائي وصــــناعة الأسمن
البيئــــة وكأحــــد ملوثــــات الهــــواء، يخــــضع الأوزون للتفنــــين ورقابــــة وكــــالات حمايــــة . الحيويــــة

 احـــترار المنـــاخ فيكـــان مـــن الـــصعب تحديـــد أثـــر الأوزون .  الـــدول الـــصناعيةفيالحكوميـــة 
 أكــسيد الكربــون، فــإن غـــاز ثــانيبدقــة، لأنــه علــى عكــس غــازات الاحتبـــاس الأخــرى ك

ــــة  ــــشر بانتظــــام حــــول الجــــوي أســــفل الغــــلاف فيالأوزون لا يمكــــث فــــترة كافي  بحيــــث ينت
  . جاء منه الغازالذيويرتبط تأثيره الاحترارى أكثر بالإقليم . الكوكب
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  نموذج حاسوبى 
  

ـــات ، ولالتقـــاط هـــذه الـــصورة المركبـــة اســـتخدم علمـــاء معهـــد جـــودار منظومـــة برمجي
ذات نماذج حاسوبية ثلاثية الأبعاد تبدأ بمعطيـات حـول مـصادر الـلأوزون، ثم تتبـع كيـف 

ويلاحــظ أن أثــر الأوزون .  القــرن الماضــىفيلأوزون كيميائيــا، وتحــرك  حــول العــالم نــشأ ا
 أشــهر الــصيف، لأن الأوزون فيمــنخفض الارتفــاع علــى احــترار القطــب الــشمالى ضــئيل 

 أجــزاء أخــرى مــن الكوكــب لا وقــت لديــه للوصــول إلى القطــب الــشمالى فيالنــاتج صــيفا 
نتيجـة . جمة عن أشعة الشمس الـوفيرة كمـا وزمنيـاقبل أن تدمر التفاعلات الكيميائية النا
 شمــــال الأرض، فـــإن أثــــر الاحـــترار النــــاجم عــــن فيلـــذلك، عنــــدما يكـــون الوقــــت صـــيفا 

أظهر النموذج الحاسوبى احـترارا صـيفيا . الأوزون هو أعظم ما يكون قرب مصادر انبعاثه
وهــى منــاطق .اكبــيرا فــوق الــشمال الغــربى لأمريكــا الــشمالية، وشــرق أوروبــا، ووســط آســي

كـذلك، أظهـرة . تشهد مستويات عالية من تلوث الأوزون خلال هذا الوقـت مـن الـسنة
 أنحـاء العـالم، وفقـا فيالنتائج الجديدة فوائد غـير متوقعـة مـن جهـود مكافحـة تلـوث الهـواء 

فخفــض مـستويات التلــوث بــالأوزون لا يحــسن . للـدكتور درو شــيندل قائــد فريـق البحــث
 تخفيـــف حـــدة احـــترار المنـــاخ النـــاجم عـــن فيبـــل هـــو مفيـــد أيـــضا جــودة الهـــواء فحـــسب، 

  . القطب الشمالىفيالاحتباس الحرارى، خصوصا 
  

  ولكن لماذا القطب الجنوبى أكثر تأثرا من القطب الشمالى؟
  

، وبـات معـدل ١٩٥٠لقد تضاعف الاقتصاد العالمى أكثـر مـن خمـس مـرات منـذ 
 معــــدلات فـــيوتخ. ن عليـــه آنـــذاك أضـــعاف مـــا كـــا٢,٦الـــدخل العـــالمى للفـــرد يـــساوى 

ويزيــد . الـدخول فــوارق كبــيرة بــين البلـدان وبــين مجموعــة مــن الـسكان داخــل البلــد الواحــد
 دولار شــهريا بينمــا ٥٠٠٠ معظــم الــدول المتقدمــة علــى فيالمعــدل العــالمى للــدخل حاليــا 

  بليـون نـسمة مـازالوا يعيـشون علـى١,٣ فقـر مـدقع فـأكثر مـن فييظل ربع سكان العـالم 
بيـــد أن رجـــال الاقتـــصاد يقـــسمون الكـــرة الأرضـــية لجـــزء .  اليـــومفيأقـــل مـــن دولار واحـــد 
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 الـذييه الدول الـصناعية الغنيـة والمتقدمـة تكنولوجيـا ونـصف الكـرة الجنـوبى فيشمالى تتركز 
فكـان .  لم تـستيقظ مـن ثباēـاالـتي طـور التقـدم أو في الـتيتتركز فيه الدول الفقيرة نـسبيا و

 سمائـــه الملوثـــات عـــن نـــصف فين يكـــون  نـــصف الكـــرة الـــشمالى تنتـــشر مـــن بـــاب أولى أ
 السطور القادمة نخطـو في ذلك؟ ودعنا فيفما السر ! الكرة الجنوبية ولكن هذا لم يحدث

  .وراء الأسباب
 معدل تحطيم الأوزون مع ظروف الطقـس المواتيـة فيحيث يمكن تفسير الانخفاض 

  .ستراتوسفيرية القطبيةلتكوين سحب عالية رقيقة تعرف بالسحب ال
  

 تتكـون منهـا الـسحب لا تتكـون الـتيوالستراتوسفير جاف للغاية، وبلورات الجليد 
والــسحب تــشجع علــى حــدوث .  أو دوĔــا٨٠ –إلا عنــدما ēــبط درجــات الحــرارة إلى 

 كيميـائ الـستراتوسفير بالـسماح بحـدوث تفـاعلات علـى الـسطوح بـدلا فيتغيـير أساسـى 
 تحدث على هذه السطوح التيوالتفاعلات الكيميائية . من حدوثها بين الجزيئات الغازية

تحــول الكلــور مــن أشــكال لا تتفاعــل مــع الأوزون إلى أشــكال أخــرى أقــل ثباتــا تتفكــك 
وإن كـلا مـن درجـات الحـرارة .  ضـوء الـشمس وتتخـذ طريقهـا لـتحطم الأوزونفيبسهولة 

 القـارة في العمليـة المؤديـة إلى اسـتنفاذ الأوزون فيالباردة وضوء الـشمس عـاملان حاسمـان 
فـالأوزون القطـبى الجنــوبى لا يـستنفذ أثنـائ الـشتاء حينمــا تـصل درجـات الحــرارة . القطبيـة

 الربيـع الجنـوبى فيم بغمر القطب الجنوبى ولكنه يـستنفذ إلى أدنى مستويات البرودة والظلا
  .بعد عودة الشمس ودرجات الحرارة لاتزال منخفضة

  

 القطب الشمالى فنجد أن السحب الـستراتوسفيرية تكـون أدفـأ طـوال العـام فيأما 
 القطــب الجنــوبى، كمــا أن متوسـطات درجــات الحــرارة شمــالا أقــل بــرودة فيمقارنـة بمثيلتهــا 

وهـذا يعـنى أن درجـات الحـرارة .وبا وهذا يعنى أن بوجه عام القطب الشمالى أدفـامنها جن
ـــة  لاســـتنفاذ –البـــاردة وضـــوء الـــشمس اللازمـــين لتكـــوين الـــسحب الـــستراتوسفيرية القطبي

 القطــب في القطــب الــشمالى عنــه في يبقيــان مجتمعــين فــترة أقــصر كثــيرا –الأوزون تحفــزه 



١٢٣ 
 

وامة القطبية الشمالية ليـست محكمـة بالقـدر نفـسه وهناك عامل آخر هو أن الد. الجنوبى
ويــضاف لــذلك الاعتقــاد الــسائد بــين بعــض العلمــاء بــأن . مثــل الدوامــة القطبيــة الجنوبيــة

 أوروبــا وشمــال أمريكـا تغــذى قــارة القطـب الــشمالى بكميــات فيالغابـات الكثيفــة المتـوافرة 
 يصل لهـواء  الذيالكربون  أكسيد ثانيكبيرة من الأكسجين وتمتص جزءا كبيرا أيضا من 

  .القارة
أو أكثــر % ٥٠إن هبــوط مــستويات الأوزون فــوق القطــب الجنــوبى بمــا يــصل إلى 

لمــــدة شــــهور عديــــدة كــــل عــــام، قــــد جعــــل العلمــــاء متلهفــــين علــــى معرفــــة مــــا إذا كانــــت 
 الـــتيوتحـــى النتـــائج . العمليـــات نفـــسها جاريـــة لاســـتنفاذ الأوزون فـــوق القطـــب الـــشمالى

باســتخدام طــرق القيــاس التقليديــة لغــاز الأوزون بــأن ستراتوســفير القطــب جمعهــا العلمــاء 
 عــدد مــن النــواحى الهامــة ســنتناولها فيالــشمالى مختلــف عــن ستراتوســفير القطــب الجنــوبى 

ـــصناعية والمحطـــات .  الـــسطور القادمـــةفيبالتفـــصيل  فالقياســـات المـــأخوذة مـــن الأقمـــار ال
ــــد % ١٠ إلى ٥ون يتفــــاوت مــــن  الأوزفيالقائمــــة  علــــى الأرض تكــــشف عــــن فقــــد  عن

 فيخطــوط العــرض العابيــة الــشمالية خــلال ربيــع القطــب الــشمالى، وهــذا أقــل كثــيرا عنــه 
  :القارة القطبية الجنوبية لعدة أسباب وهى

 وقــت مبكــر كثــيرا عــن في أن ستراتوسـفير القطــب الــشمالى يــدفأ بوجــه عــام، :أولا
رجــات الحــرارة شمــالا أقــل بــرودة منهــا  الربيــع منــه فــوق القطــب الجنــوبى، ومتوســطات دفي

وهـذا يعـنى أن درجــات الحـرارة البـاردة وضـوء الــشمس اللازمـين لتكـوين الــسحب ، جنوبـا
يبقيـــان فـــترة ) وهـــى عوامـــل أساســـية وضـــرورية لاســـتنفاذ الأوزون(الــستراتوسفيرية القطبيـــة 

  . أقصر كثيرا
فـــسه مثـــل الدوامـــة  أن الدوامـــة القطبيـــة الـــشمالية ليـــست محكمـــة بالقـــدر ن:وثانيـــا

  .القطبية الجنوبية
 المنطقــة القطبيــة الــشمالية حــتى الآن بعــض الحمايــة فيولقــد قــدم ميقــات الــدفء 

ولكـــن القلـــق يـــساور البـــاحثين خـــشية  ألا تكـــون هـــذه هـــى . مـــن اســـتنفاذ الأوزون جملـــة
  .الحال دائما
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 كــان شــتاء القطــب الــشمالى قــارس الــبرودة بدرجــة ١٩٨٩ -١٩٨٨ شــتاء فــيف
عاديــة وكانــت الدوامــة القطبيــة مــستقرة نــسبيا فهيــأت ظــروف مــشابه لمــا هــو موجــود غــير 

 ينـاير مـن العـام ذاتـه فيبالقطب الجنوبى وسجل درجات عالية مـن تقلـص طبقـة الأوزون 
  .القريبة من الدائرة القطبية بالسويد" كيرونا "في

  

  !!هل هناك رأى مخالف لهذه الآراء؟ نعم
  

 تقول إن انحطاط طبقة الأوزون قد ثبت علـى مـستواه ٢٠٠٥ Ĕاية عام فيدراسة 
الحــالى أشـــارت دراســـة عالميـــة جديـــدة ارتكـــزت إلى معلوممـــات جمعتهـــا المحطـــات الأرضـــية 

المحيطـــة ) وهـــو نـــوع مـــن الأوكـــسجين(والأقمـــار الـــصناعية لفـــترة طويلـــة أن طبقـــة الأوزون 
 حالــة انحطــاط تــدريجى، وإن كانــت فيبــالأرض أصــبحت الآن ثابتــة علــى حالهــا ولم تعــد 

 ظلـــت تفقـــد فيهـــا بعـــض سمكهـــا أو الـــتيقـــد اســـتنزفت واســـتنفذت بـــشدة نتيجـــة العقـــود 
  . الجوفيغلظها بفعل المواد الكيميائية الصناعية الموجودة 

 العلــوم البيئيــة، في المعهــد التعــاونى للأبحــاث فيوقالــت بتــسى وثرهيــد، وهــى باحثــه 
 مدينــــة بولــــدر وإدارة المحيطــــات والأجــــواء فية كولــــورادو وهـــو معهــــد مــــشترك بــــين جامعــــ

 مولـت الدراســة، إن الفريــق وثــق لثبـات مــستوى انحطــاط الأوزون علــى الــتي" نــوا"القوميـة 
، بـل وتوصـل حـتى إلى قيـاس زيـادة ٢٠٠٢ و ١٩٩٦ الفترة الممتدة بين العـامين فيحالة 

 تمــت ملاحظتهــا الـتييرات قــد تكـون التغــ: "وأضـافت.  بعـض المنــاطقفي سمكــه فيضـئيلة 
  . الجوفيدليلا على تحسن الأوزون 

  

 الجـو لـسنوات طويلـة قبـل أن فيإلا أنه سيتعين علينا أن نرصد مـستويات الأوزون 
  .نتأكد من صحة ذلك

 علـى الأرجـح إلا بعـد فيوأشارت العالمة الأمريكية إلى أن طبقات الأوزون لن تتعـا
 تم قياســها قبــل الــتي الاســتقرار علــى المــستويات عقــود، كمــا أĔــا قــد لا تعــود مطلقــا إلى

أواسط السبعينات من القرن الماضى، عندما اكتشف العلماء انه يمكـن للكلـور والبرومـين 
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وقد تم نشر ورقة حـول . اللذين ينتجهما البشر أن يدمرا الأوزون ويستنذفا طبقة الأوزون
ر ونـوا وجامعـة وسكونـسن بولـد– وضعها بحاثة مـن جامعـة كولـورادو فيالموضوع، شارك 

 مجلــة في أغــسطس ٢٩ فيماديــسون وجامعــة شــيكاغو وجامعــة إلينــوى، علــى الإنترنــت 
 أعقـــاب اتفاقيـــة مـــونتيرى في انحطـــاط الأوزون فيويـــأتى التوقـــف . الأبحـــاث الجيوفيزيائيـــة

 بــشأن المــواد المــستنزفة لطبقــة الأوزون، وهــى اتفاقيــة دوليــة أقرēــا حــتى الآن ١٩٨٧للعــام 
ــــ ــــى إنتــــاج واســــتهلاك عــــازات ١٨٠ر مــــن أكث ــــا عل ــــودا ملزمــــة قانوني  دولــــة، وضــــعت قي

ويرى العلماء أن العامـل الرئيـسى المـؤدى إلى تـدمير . الهالوجين المحتويةعلى الكلور والبروم
 في وقـت مـن الأوفـات في كان استعمالها شائعا التيالأوزون هو كربوننات الكلوروفلورو، 

  .واء وإطلاق الرغوة المطفئة ووالتنظيف الصناعالثلاجات وأجهزة تبريد اله
  

وقد ركزت الدراسة الإحـصائية الجديـدة علـى متويـات أعمـدة الأوزون الكاملـة أى 
وتعتــبر أعمــدة الأوزون الكاملــة حــاجزا رئيــسيا . الممتــدة مــن ســطح الأرض إلى قمــة الجــو

 قام بالدراسـة يالذوقد حلل الفريق . يحول دون وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الجو
ونـوا والمحطــات ) ناســا(بيانـات معلومـات جمعتهــا أقمـار وكالـة الطيــان والفـضاء الأمريكيـة 

وقالـــت .  أمريكـــا الـــشمالية وأوروبـــا وهـــاواى واســـتراليا ونيوزيلنـــدافيالأرضـــية التابعـــة لهمـــا 
 بالمئــة مــن أعمــدة الاوزون الكاملــة يوجــد علــى ارتفــاع مــابين عــشرة ٩٠حــواليوثرهيــد إن 

وتقــوم طبقــة الأوزون الموجــودة .  الــستراتوسفيرفيميــال وعــشرين مــيلا عــن ســطح الأرض أ
بحمايـة الأرض ممـا تـسببه الأشـعة ) الجويأى الجزء الأعلى من الغلاف ( الستراتوسفير في

فــوق البنفــسجية مــن أضــرار، بينهــا ســرطان الجلــد واعتــام عدســة العــين بــين البــشر عــلاوة 
  . ئيةعلى الإضرار بالأنظمة البي

  

 الأوزون، نبــه مايــك ريباتــشولىن منــسق فيورغــم هــذا الــدليل الجديــد علــى بــدؤ تعــا
 جنيـــف، إلى أن اتخـــاذ الاحتياطـــات في منظمـــة الـــصحة العالميـــة فيشـــئون الـــصحة البيئيـــة 

 تحــــول دون وصــــول الأشــــعة فــــوق البنفــــسجية إلى الــــتيكاســـتخدام النظــــارات الشمــــسية 



١٢٦ 
 

إن هــذه الدراســة تــوفر معلومــات مــشجعة :"وقــال. العينــين لا يــزال ضــرورة لا غــنى عنهــا
 فيولكــن الــسبب الرئيــسى للغــصابة بـسرطان الجلــد لا يــزال الــسلوك البــشرى، بمــا . للغايـة

ها الــشمس  تحــدثالــتيذلـك تعــريض البــشرة للـشمس ســعيا إلى اكتــساب الــسمرة والحـروق 
  ". البشرة نتيجة عدم وقاية البشرة بالشكل المناسبفي

  

 الجـو، كمـستويات غـاز فيإن هنـاك تغـيرات أخـرى يحـدثها البـشر : وقالت وثرهيـد
 المـستقبلن وهـى في مـستويات الاوزن فيالميثـين وبخـار المـاء ودرجـات حـرارة الهـواء، سـتؤثر 

 تتم المحافظة عليها بصورة طبيعية من خلال عملية كيميائية معقـدة تـؤدى التيالمستويات 
وخلـصت إلى . إلى خلق متواصل وقضاء متواصل على الأوزون وإعادة توزيـع متواصـلة لـه

حــتى بعــد إخــراج جميــع مركبــات الكلــور مــن النظــام، فــإن مــستويات الأوزون لــن : القــول
  . الماضىفيكانت عليها  التيتستقر على الأرجح على نفس المستويات 

  

 الجــو قــد فيوينبــه العلمــاء إلى أن العــودة إلى مــستويات أوزون أعلــى بــشكل كبــير 
 الجــو قــد فيتتطلـب وينبــه العلمـاء إلى أن العــودة إلى مــستويات أوزون أعلـى بــشكل كبـير 

 جامعة كاليفورنيا، إرفاين، كان قد فيوقال شيروود رولاند، وهو بحاث . سنة٤٠تتطلب 
 عـن أبحـاثهم المتعلقـة ١٩٩٥ع بول كرتزن وماريو مولينا جائزة نوبل للكيميـاء عـام منح م

لقــد اســتغرق خلــق المــشكلة فــترة طويلــة : "بتهديــد كربونــات الكلوروفلــورو لطبقــة الأوزون
ـــات الكلـــور  ولا يوجـــد حـــل للمـــشكلة علـــى المـــدى القـــصير بـــسبب اســـتمرار وجـــود مركب

ن جامعـة وسكونـسن ماديـسون ورئـيس الفـرق وكان جريج راينسل، وهـو بحـاث مـ". هذه
 وضــع الدراســة، واحــدا مــن أوئــل العلمــاء اللــذين تمكنــوا مــن تحديــد نــسب لمــستوى الــذي

 بــصورة مفاجئــة بعــد اســتكمال وضــع فيوقــد تــو. انحطــاط الأوزون قبــل أكثــر مــن عقــدين
ارة  الدراســة كــل مــن آلفــن ميلــر مــن إدفيوبــين العلمــاء الآخــرين الــذين شــاركو . الدراســة

المحيطات والأجواء القومية ولورنس فلين ورون ناجاتانى وجورج تياو من جامعة شـيكاغو 
  ودون وييلز من جامعة إلينوى
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ولكــنى  هنــا أقــف لاقــول إن كـــل مايفعلــه العلمــاء هــو قيـــاس مــا هــو موجــود مـــن 
تـــأثيرات أو التكـــه بمـــا ســـوف يحـــدث نتجـــة المعطيـــات الحاليـــة أو المعلومـــات المتاحـــة مـــن 

ـــامج رياضـــى علـــى وجـــه الأر أمكـــن وضـــع كـــل المتغـــيرات الأز ـــسابقة ولا يوجـــد برن ـــة ال من
الكيميائيــة والطبيعيــة والطقــس والمنــاخ ومعــدل الملوثــات كمتوســطات والــدومات القطبيــة 
بمعنى أن يدخل كل المتغـيرات مـرة واحـدة لـذا فـإنى أقـول إن التنبـؤ مهمـا كـان يقـترب مـن 

دم فهنـاك مـدخلات لم نعرفهـا لقـصور العلـم البـشرى أنةه الـصحيح فهـو لـيس الواقـع القـا
 في كل الكرة الأرضية في تجرى التيإلى الآن وعدم وجود بيانات كافية تغطى التفاعلات 

نفــس الوقــت كمــا أن الإنــسان نفــسه لم يعــد متأقلمــا ورايــا علــى مــا وصــل فيــه فقــد يخلــق 
أو يكـون مـن الغـازات سلاحا جديدا او صاروخا جديدا أو ما شابه ذلـك يفـنى الأوزون 

 المـستقبل فيما هى أقوى تأثرا من أى شـىء نعرفـه واالله المـستعان علـى مـا نفعلـه بأنفـسنا 
  .القريب والبعيد

  

ٌولا تـفسدوا في الأرض بـعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب ( ََِ ًِ ِ َِّ َِ ََ ْ ْْ َْ َ َ َ ََّ ِ ًِ ُ َ َْ َ َْ ُ ْ َ ُِ َ ْ ُ
َمن المحسنين ِ ِ ْ ُ ْ َ   )٥٦: الأعراف(                                                           )ِّ

  

  نحلم بتكنولوجية إنسانية
  

طوى القرن العشرون صحائفه بحلوها ومرها ولملم أعوامه المائـة وودع، وطلـع القـرن 
ونحــن علــى بوابــة القــرن الجديــد يجــب أن . ورفــع ســتاره) القــرن الحــادى والعــشرين(الجديــد 

ننظر للقرن المنصرم ونراجع أحداثه لعلنا نـتعلم مـن أخطائنـا وأخلاقنـا ونطلـب مـن االله أن 
 فيويجــب أن نحكــم عقولنــا وقلوبنــا معــا فيمــا نــصنع أو . يليهــدينا لأحــس مــن ذلــك ســب

ويجب أن نتبع قانون الكون، وقانون الطبيعة، وهى قوانين .  نتفاخر بإلمامنا đاالتيالعلوم 
لا تعــرف كلمــة مخلفــات أو ملوثــات حيــت أن أى مخلفــات تتحــول لطاقــة أى حيــاة مــرة 

االله كرمــه وجعلــه   االله ولكــن كامــل وجمــال خلــقفيوالإنــسان لــيس فقــط معزوفــة . أخــرى
وقد كرم االله الإنسان إلى حد أن طلب من الملائكة أن تسجد له، رغم أن . سيد الكون
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 لكنــه إعــلان مـن الخــالق عــز وجـل لــسيادة الإنــسان علـى بقيــة المخلوقــات –الـسجود الله 
  .  ذلك الملائكة أنفسهمفيجميع بما 

  

تنتهــى ببدايـة حــب الإنــسان لهــا والحـق والحــق أقــول أن مــشاكل الإنـسان مــع بيئتــه 
فهى تحنو علينا بالمـاء والهـواء والغـذاء بـاذن رđـان . ولمكوناēا لأن حبها من حب خالقها

  .بينما يمدها الإنسان بالملوثات والمخلفات بل وĔب ثرواēا بنهم وبصورة همجية
  

 بيئتــه مبــنى علــى عــدم حبهــا نأخــذ مثــالا عاشــه فيولتقريــب بــأن مــا يفعلــه الإنــسا 
ـــوردة  ـــا حبيبـــه وردة مـــاذا يفعـــل đـــا؟ هلـــى يرمـــى ال ـــدما يهـــادى حبيب  فيمعظـــم البـــشر فعن

القمامة؟ أو  يحقرها؟ فهو يقوم بالحرص عليهـا وهـو يعلـم أĔـا ميتـة لا محالـة فهـو يـضعها 
ين بعـــض أوراقـــه  المـــاء بعـــض الـــسكر وعنـــدما تـــذبل يـــضعها الحبيـــب بـــفي المـــاء ويـــضع في

فكيـف نعامـل عطيـة االله؟؟ فيجـب علـى كـل إنـسان أن ييعـشق البيئـة . ويحتفظ đـا للأبـد
  ولكن كيف نحب البيئة؟. مثل وردة الحبيبة فالبيئة مستمة ونحن إلى زوال

  

إن حــب البيئــة يــأتى مــن حــب االله فــلا يمكــن أن اقتــل وردة أو أضــع قــدمى عليهــا 
رة االله وكمـــال خلقـــه ولـــه تـــسبح ولكـــن لا نفقـــه  حـــد ذاēـــا صـــورة مـــن صـــور قـــدفيوهـــى 

ـــل مـــسبحا الله ولقـــد أكـــد االله   عـــدد مـــن الآيـــات فيتـــسبيحها، فكيـــف للإنـــسان أن يقت
إذا يجــب  أن اعامـــل مكونــات البيئــة علــى أĔــا تحيـــا .  الــسماوات والأرضفيتــسبيح مــا 

 لــك شــيئا ودعــنى أصــور. لتــسبيح االله فــلا أثقلهــا بالملوثــات والمخلفــات ورذائــل الأعمــال
آخر عزيزى القارئ أن الإنسان يقتل آلاف الهكتارات من الغابات ليبيع خـشبها والفـوز 

 كـون االله بجانـب أنى فيوعند قتل شجرة واحدة فإننى أقتل كـم ورقـة شـجر تـسبح . بالمال
أقتلــع مــن صــدر البيئــة عــددا لا Ĕائيــا مــن الرئــات الطبيعيــة ويقــول االله عــز مــن قائــل إن 

  .ت لتسبحهمخلوقاته خلق
وهذا الحل المقترح بحب االله لا يحتـاج مـالا لتنفيـذه ولا يحـاج قـوانين بيئيـة إنـه يحتـاج 

ولقـد سـئل يومـا رئـيس أكـبر . قناعة الانسان بانـه خلـق للتـسبيح والمحبـة ومعاونـة الآخـرين
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 يربح الملايين يوميـا ويعـد مـن أغـنى أغنيـاء العـالم الذي" بيل جيتس"شركة برامج كمبيوتر 
 حياتــه وثرائــه الفــاحش فقــال ببــساطة هــل كــل هــذذا المــال يــشترى لى فمــا أو معــدة عنــد

  جديدة بجانب ما وهبنى االله؟
 الغـرب بحقـوق الإنـسان وحـق الحريـة الـسياسية وحريـة الـرأى لكـل فيإن المتشدقين 

 الــسحرة الــذينى آمنــوا بــرب موســى فمــاذا في العــالم مــالم يــصنعه فرعــون فيفــرد قــد صــنعوا 
قد لخص علماء الغرب أنفسهم مساهمة الإنسان المتقـدم والمتحـضر بأطفـال الغـد فعلوا؟ ل

  : عدة نقاط وهىفيوماذا ترك لهم من تركة بيئية مثقلة 
  

ـــذيإن الإنـــسان المـــادى  ـــأى غيـــبال ـــؤمن ب ..  يلهـــث وراء كـــل شـــىء مرئـــى ولا ي
لم يرهـا؟ فهــل فلمـاذا يـؤمن بالجاذبيـة وهـو لم يرهـا؟ لمـاذا يـؤمن بوجـود المـادة المظلمـة وهـو 

 تقــاوم الــتيرأى حبــالا تــربط الــشمس بقوēــا الهائلــة ببقيــة النجــوم؟ ومــم تتكــون الجاذبيــة 
وكيــف لم يفــسر . القــوة الطــاردة المركزيــة لــدوران هــذه الكواكــب وđــذه المــسافات البينيــة؟

الإنسان أنه بالرغم من أن قوة الجاذبية تتناقص مع مربـع المـسافة فـإن سـرعات الكواكـب 
تــدور بـنفس ســرعة الكواكــب قــرب المركــز ممــا ) درب التبانــة(باعـدة عنــد أطــراف مجرتنــا المت

) المـادة المظلمـة(أدى إلى استنتاج ان اĐـرة أكـبر بكثـير ممـا نـراه بـل إنـه حـدد نـسبة الفـراغ 
 تلـــك فيويقـــول االله .  الـــسماواتفيمـــن الكـــون المنظـــور ومـــصابيح االله % ٩٠ تمثـــل الـــتي

  : محكم آياتهفيالشرذمة من البشر 
  

َّسأصــرف عــن آيــاتي الــذين يـتكبـــرون في الأرض بغــير الحــق وإن يـــروا كــل آيــة لا ( ِ ٍِ َ َ َ َ َ َّْ َُ ْ َْ ُِ َِ ِّ ْ ِْ َّْ َِ َ َ َّ َ َ َ ِ َ ُ ِ ْ َ َ
ًيـؤمنــوا đــا وإن يـــروا ســبيل الرشــد لا يـتخــذوه ســبيلا وإن يـــروا ســبيل الغــي يـتخــذوه ســبيلا   ُ ً ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ ُ ْ َِ ِ َِّ ََّ َ َ َ ُِّ َ ْ َ ََ َِ َِ َِ ْ ُّ ِ ُ ْ

َلك بأنـهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنـها غافلينذَٰ ِِ َِ َ َُْ ُ َ ََ َِ َ ُِ َِّ ْ ََّ   )١٤٦:الأعراف (                          ) َ
  

أى أن االله أنــزل العلــوم علــى عقــول البــشر بمقتــضى اســتعدادها ولا يجــب أن نقــول 
لم  موضـــوع مـــا وإنمـــا يجـــب أن نقـــول إن االله فـــتح علـــى عـــافيأن العـــالم اكتـــشف ســـر االله 

  .مجتهد فعرفه من علمه، أى أن ننسب الاكتشاف الله أولا
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   بيئة أكثر نظافةفيدور تكنولوجيا النانو 
  

 يتوقـع لـه أن يغـزو العـالم الـذي؟ ومـا هـذا العلـم "نـانو تكنولـوجى"ماذا تعنى عبـارة 
ـــه  ـــتيبتطبيقات ـــال؟ اشـــتق مـــصطلح ال ـــوجى" قاربـــت الخي ـــانو تكنول ـــانومتر، وهـــو " ن مـــن الن

اره واحـد مـن ألـق مليـوم مـن المـتر، أى واحـد علـى بليـون مـن المـتر، أو واحـد مقياس  مقد
ونـانو . ويمثل ذلـك واحـدا علـى ثمـانين ألفـا مـن قطـر شـعرة واحـدة. من مليون من المليمتر
 يـستخدمه العلمـاء عنـد قيـاس الـذيهـو المقيـاس " نـانو تكنولـوجى"تعنى باليونانيـة قـزم و 
ومـن تطبيقـات هـذا العلـم . حول نـواة الـذرة ومـا إلى ذلـك تدور التيالذرة والإلكترونيات 

  :الجديد
يمكــن تركيــب البــترول، انطلاقــا مــن أى نفايــات عــضوية، بعــد تفكيكهــا إلى مكوناēــا  -

والجديـــد انخفـــاض النـــاتج مـــن مركبـــات الكـــرون ! الذريـــة ثم إعـــادة تجميعهـــا لتـــصنع بـــترولا
  .الكربونية

  .لحرارة المحيطة بالجسمانتاج ملابس تعمل على تقليل درجة ا -
ويقول لنا االله إنه يعطينا العلم بالتـدريج وأنـه يـأذن للبـشرية بمعرفـة سـر مـن أسـراره، 

 انتظــار هبـــات االله علــيهم وخـــلاف ذلـــك فيويجــب أن نعلـــم أن العلمــاء الحـــق يجتهـــدون 
أو محاولــة استنــساخ إنــسان، " دوللــى"فهــى وســاوس شــيطانية ويــزين لهــم النتــائج كتجربــة 

  : محكم آياتهفي االله عليهم بقوله ويرد
  

َأأَنَتم أَشد خلقا أَم السماء بـناها( ََ ََ ُ َ َّ ِ ً ْ ُّ ْ   )٢٧:سورة النازعات (                          )  ُ
َفاســـتـفتهم أَهـــم أَشـــد خلقـــا أَم مـــن خلقنـــا( َْ َْ َ َ ُْ َّ ً ْ ُّ ْ ْ ِ ِ َ ْ ٍإنـــا خلقنـــاهم مـــن طـــين لازب َ ِ َّ ٍ ِ ِّ ُ ََ ْ َ ســـورة () َِّ
  )١١:الصافات

والإنسان مركب من جسم وروج والجسم كما نعلمه ونراه فهو مادى له غذاؤه 
وهو أيضا غذاء مرئى وإن تنوعت صنوفه وأشكاله وهذا أيضا رحمة من االله أما الروح 

 موضع آخر من فيفلها غذاء ترقى به وهو تسبيح االله فيخص االله الإنسان بالتسبيح له 
  :القرآن حيث يقول الكريم العزيز

َْح اسم ربك الأعلىَِّسب( َ ْ َ َِّ َ ْ   )١:سورة الأعلى(                                       )ِ
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  مواضيع بيئية

  

  الشعاب المرجانية
  

ن،  يعرفهــا الإنـــساالــتيالــشعاب المرجانيــة ليــست فقــط أكـــبر التكوينــات الطبيعيــة 
ـــاج، تـــوفر المكـــان والمـــأوى والطعـــام  وإنمـــا هـــى أيـــضا أنظمـــة إيكولوجيـــة هـــشة عاليـــة الإنت

وتــــسمح أنمــــاط الـــسلوك المختلفــــة للعديــــد مــــن الكائنــــات . لالآف النباتـــات والحيوانــــات
 أهـداف عامـة فيومع هـذا فـإن جميـع الكائنـات تـشترك معـا .  نفس المساحةفيبالمشاركة 

 مـع المـن تلـك الكائنـات الأقـل فـيغذية والتكاثر وسوف تختهى شغل المكان وحمايته والت
 حـال دائـم فيوتعـد الأنظمـة الإيكولوجيـة للـشعاب المرجانيـة . نجاحا وقدرة على التكيف

  .من التغير
  

  الشعاب المرجانية؟ ما
  

 العـالم، وتنـتج عـن علاقـة رائعـة فيتعد الشعاب المرجانية أكبر التكوينات الطبيعية 
 في تعــيش الــتي) زوزنتــالى(والطحالــب اĐهريــة " بالبوليــب"بــين حيوانــات المرجــان المعروفــة 

أن ) شـقاق نعمـان( يـشبه الكائنـات البحريـة الدقيقـة الـذي" لليبوليب"ويمكن . أنسجتها
يغــــذى نفــــسه مــــستخدما خلايــــا لاســــعة توجــــد علــــى لووامــــسه وتــــشل حركــــة كائنــــات 

وهــذه الكائنــات تــوفر فقــط جزئــا صــغيرا مــن متطلبــات التغذيــة . لانكتــون المــارة أمامــهالب
 أكـسيد الكربـون ثـاني تحـول ضـوء الـشمس والـتي" الزوزنتـالى"ويأتى الباقى من " للبوليب"

ــــــــدرات ــــــــستخدم . مــــــــع نفايتهــــــــا الخاصــــــــة إلى أكــــــــسجين وكربوهي ــــــــب هــــــــذه " وي البولي
ويــشكل الكالــسيوم . عمليـة تعــرف بــالتكلس فيالكربوهيـدرات أيــضا لتخليــق الكالــسيوم 

 نوعـا مـن ٢١٨ويوجـد .  إطار ما نعرفـه اليـوم بالـشعاب المرجانيـةالتاليهيكل المرجان، وب
  . جنوب سنياءفيالمرجان على الشعاب 
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  الشعاب المرجانية قديمة وقيمة
  

ـــة علـــى كوكـــب الأرض إلى نحـــو  ـــشعاب المرجاني ـــاريخ ال ـــون عـــام ٤٥٠يرجـــع ت  ملي
 الأدلــة الجيولوجيــة مــن خــلال دراســة الحفريــات، أن الــشعاب المرجانيــة وتوضــح. مــضت

ـــة معقـــدة كمـــا هـــى حالهـــا الآن أيـــضافيكانـــت  ـــل . الماضـــى القـــديم أنظمـــة إيكولوجي وتمث
.  العـــالمفيالـــشعاب المرجانيـــة اليـــوم مـــع الغابـــات المطـــيرة أكثـــر نظـــامين طبيعيـــين إنتاجيـــة 

ـــواعىويتعـــرض هـــذان النظامـــان حاليـــا للخطـــر نتيجـــة  ولان . الاســـتخدام المفـــرط وغـــير ال
  . تزايد مستمر لذا وجب حمايتهافيالقيمة الإقتصادية للشعاب المرجانية 

  

  التنمية والبيئة
  

 مواردها الطبيعية بمـا تزخـر بـه مـن شـعاب مرجانيـة لهـا فييكمن ثراء جنوب سيناء 
شهرēا العالمية ومياه دافئـة صـافية ومواقـع ذات أهميـة ثقافيـة ودينيـة وشمـس سـطوعها شـبه 

ـــادة . دائـــم ـــة قـــد حفـــز علـــى الزي واقـــتران هـــذه المـــوارد بقرđـــا مـــن أســـواق الـــساحة الأوروبي
  . تشهدها المنطقةالتي التنمية فيالسريعة 

  

 قطـــاع المحميــــات الطبيعيــــة بجنــــوب ســــيناء، فيجهــــاز شــــئون البيئــــة، ممــــثلا ويطبـــق 
 تقليــل تلــف الــشعاب المرجانيــة بالمنطقــة وإيقــاف تــصريف الملوثــات إلى فيسياســة فعالــة 

البحر، وتقديم حلول التنمية الساحلية للمستثمرين بالمنطقة، والاتـصال بـسلطات الحكـم 
المحلـى لـضمان التنـسيق معهـا وتـوفير الخـدمات مـن أجـل زيـادة الـوعى البيئـى للمـستثمرين 

  .ة بالمنطقةومدير المنشآت ومنظمى البرامج السياحي
  

ويحظــر إدهــال أى تعــديل علــى خــط الــشاطئ الحــالى، ويلــزم أن يتقــدم أصـــحاب 
مـــــشروعات التنميـــــة بمواصـــــفات طـــــرق الاقـــــتراب إلى الـــــساحل إلى جهـــــاز شـــــئون البيئـــــة 

 منطقــة حــرم في تقــام الــتيوتلــزم أيــضا موافقــة جهــاز شــئونالبيئة علــى المنــشآت . للموافقــة
  .ائه بالمنطقةالساحل وذلك بناء على توصيات خبر
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 بــدوĔا الــتيوتــتم إقامــة شمنــدورات للقــوارب لحمايــة الــشعاب المرجانيــة مــن التلــف و
كمــا يحظــر إطعــام الأسمــاك وصــيد القــاع لمــا . ســوف تــدمر مــن جــراء اســتخدام المخــاطف

 الـصحراء تحديـد مـدقات مـن فيويـتم .  تـوازن الـشعاب المرجانيـةفييحدثه ذلك مـن خلـل 
ويرجــى مــن منظمــى الــبرامج الــسياحية التأكــد . يكولوجيــة الهــشةأجــل حمايــة أنظمتهــا الإ

ويطلــب جهــاز شــئون . مــن أن ســائقيهم يلتزمــون بتلــك المــدقات وأĔــم يعــودون بنفايــاēم
  .البيئة أيضا من السائحين الامتناع عن إقلاق مستقرات البدو

  

  التأثيرات البشرية
  

لمـوارد الطبيعيـة حيـة كانـت أو دأبت التأثيرات البـشرية عـبر التـاريخ علـى اسـتغلال ا
ـــة . جمـــادا مـــن أجـــل البقـــاء او الاســـتهلاك أوالمتعـــة ولقـــد تحقـــق تـــدريجيا أن المـــوارد الطبيعي

أساســية لبقــاء البــشر وتجـــب العنايــة đــا وحمايتــه لـــصالحهم، لــذا فقــد انحــسر الاســـتهلاك 
  . التدمير التقليدى لتلك الموارد مؤخرا

  

ولقـــد مـــرت .  نـــزول كتـــب العهـــد القـــديم ســـيناء زمـــنفيويـــسبق الوجـــود البـــشرى 
 الواقـــع أكثـــر في تعـــد  الـــتيالمنطقــة بـــصراعات هائلـــة، ثم هـــى تـــشهد الآن قــدوم الـــساحة 
 مناطقهـا الطبيعيـة وأثرهـا فيالأنشطة إضرارا بشبه جزيرة سيناء من خلال تأثيرها المستمر 

ة والبريـة وهـو تــدهور  المحلـى، وماتحدثــه مـن تـدهور تـدريجى للبيئــة البحريـفي الـتراث الثقـافي
ومثــال ذلــك، تلــف النــسيج الــسطحى الهــشى لحيــوان المرجــان . لا يمكمــن عكــس مــساره

وكثيرا ما أتلـف المـصورون مـساحات . نتيجة الوقوف على الشعاب للحارة أثناء السباحة
ومثـل هـذه التـأثيرات سـوف تقلـل مـن قيمـة . كبيرة من الشعاب سـعيا وراء صـورة واحـدة

 عـادة مـا يزخـر الـتية ومن جاذبيتها ومن قدرēا على إعاشة أنماط الحياة الشعاب المرجاني
  .đا هذا النظام الإيكولوجى
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.  كـــل مـــرة تـــسقط المخطـــاففي ٢ م٦-٤ تـــستخدم مـــساحة الـــتيتـــدمر القـــوارب 
وتعـدد المراكـب علـى شمنـدورة معينـة يعـنى زيـادة أعـداد الغواصـين عنـد هـذا الموقـع، وعالميـا 

  .النسبة للزمن والمنطقة كل على حدهيحدد كثافة الغوص ب
  

ويؤدى تحرك المركبات على الشواطئ إلى انضغط الرمال وتدميرها أنواعا مهمة من 
وهـــذه الحيوانـــات أساســـية للعمليـــا الـــشاطئية العاديـــة حيـــث تـــضمن . الافقاريـــات الحـــافرة

 وتقلب وتنخل الرمـال أيـضا كمـا أن الـشواطئ. وصول الأكسجين إلى الطبقات الأعمق
  .المضغوطة تعانى من معدل نحر يفوق ما تتعرض له الشواطئ غير المضغوطة

  

 الـصحراء الحيـاة النباتيـة في تنحـرف عـن المـسارات المحـددة لهـا الـتيوتتلف المركبـات 
 مـن البلـل لحفـز إنباēـا المرتقـى، فـي الرمال بانتظار مـا يكفيالهشة، وتدمر البذور الكامنة 

ة مثل الغزال والوعل النـوبى والـوبر والعديـد مـن الثـدييات الـصغيرة وتطرد الحياة البرية النادر
كمــا يــؤدى انحــراف المركبــات عــن . والطيــور مثــل الحجــل الــصحراوى والزواحــف وغيرهــا

المـــسارات إلى تـــدمير الكثبـــان الرمليـــة ويزيـــد مـــن نحـــر الريـــاح والميـــاه للأســـطح الـــصحراوية 
  .ول الدورية بطون الاودية المحددة والمعرضة للسيفيخاصة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٣٥ 
 

  المحميات الطبيعية
    

 كـــل مكـــان مـــن العـــالم، وكـــأن فيتكثـــر إعلانـــات الحمايـــة لـــبعض المواقـــع الطبيعيـــة 
ولأن الكثـــيرين ، الطبيعــة انتقلـــت بمـــساعة أنـــصارها إلى الهجـــوم المــضاد لغـــزو الإنـــسان لهـــا

يعتقــدون أن المحميــة الطبيعيـــة هــى مجــرد موقـــع يحظــر علــى الإنـــسان دخولــه أو البنــاء فيـــه 
  .ولكن يجب أن نوضح وجود أنماط مختلفة من المحميات

  

 الستنيات من القرن الماضى مع فيطبيعية شائعا لم يكن مصطلح المحميات ال
 استخدام الأراضى فيدوران عجلة التنمية الصناعية العالمية ووسائل المواصلات والتوسع 

 البرارى من حيوانات طليقة أو طير أو في تعيش التيالبكر، تولد الشعور بأن الأحياؤ 
 أو متدادات انتشارها  مواطنها الطبيعية أو مصادر غذائهافينبات أصبحت مهددة 

  .وتكاثرها
وحينما زادت الضغوط على تلك الأنواع الحية وبيئاēا ظهـر مـا بـين الحـين والآخـر 

 الـــتيلفتــاتن مـــا لبثـــت أن أصــبحت نـــداءات تـــدق نـــاقوس الخطــر للتنبيـــه إلى أن الأحيـــاء 
 هــذا الكوكــب بــدأت بالانحــسار أو الانقــراض بــالفعلن وهــو مــا يعــنى فيتــشاركنا العــيش 

ē ديــدا لــيس لبــاقى الأنــواع فقــط، بــل إمــدادات الغــذاء والطاقــة ودورات الطبيعيــة لتكــوين
الأكـــسجين والمـــاء وزعزعـــة التـــوازن للعناصـــر الطبيعيــــة وجـــودة الهـــواء والمـــاء وصـــحة بيئــــة 

 دفــع بالعديــد مــن الحكومــات إلى اتخــاذ مــا يلــزم مــن تــدابير الــذيالأمــر . الإنــسان نفــسه
فطريــة، ومــن أبــرز هــذه الخطــوات إعــلان بعــض المنــاطق الطيعيــة للمحافظــة علــى ثرواēــا ال

  .محميات
  تصنيف المحميات الطبيعيية

  

 درجــات في نــشأت مــن أجلهــا، والــتي الأهــداف فيكــل محميــة تختلــف عــن غيرهــا 
وهناك تـصنيفات كثـيرة لأنـواع كثـيرة . حساسية المواطن الطبيعية فيها ونوعية تلك المواطن

  :ومن التصنيفات العالمية، لانواع المناطق المحمية والتقسيمات داخل كل منطقة محمية
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  :محمية ذات طبيعية خاصة  -  أ
 تحظى بحماية مطلقـةن وتحـوى حـسب حـساسيتها منطقـة واحـدة التيوهى المحمية 

منطقة الحماية البحثية، وتعتبر جميع الأنشطة فيهـا محظـورة إلى الأنـشطة : أو منطقتين هما
والمنطقة الثانيـة هـى المنطقـة العـذراء وتـسمح فيهـا الزيـارة للـسياحة البيئيـة . العلمية البحثية

  . لا تمس الموقع بأى ضررالتينشطة  تحافظ على الحياة الفطرية والأالتي
  :محمية الموارد المستغلة  - ب

 المتاخم للمحميـة ذات الطبيعـة الخاصـة وفيهـا يـسمح باسـتغلال ثانيهى النطاق ال
الموارد الطبيعية كالرعى والأنشطة الإنسانية الأخرى بشكل مرشد ومنظم يتـيح اسـتمرارية 

  .عطاء الموارد
  محمية تنظيم الصيد  - ت

 في يلــى النطــاقين المــذكورين ســابقا وفيهــا يــنظم الــصيد الــذيعــد هــى النطــاق الأب
المواســم المعلنــة، وتكــون هنــاك حريــة أكــبر للمارســة الأنــشطة الــسكانية مــع المحافظــة علــى 

  .السمات الطبيعية بقدر الإمكان
  المنتزهات الوطنية  - ث

ع هــى المواقــع المهمــة للــسكان ترويحيــا ويحــافظ فيهــا علــى الــنظم البيئيــة وتتــاح جميــ
  .الأنشطة فيها، عدا ما يفقد أو يهدد صلاحية المكان وجودته

  :محمية الطرز الطبيعية  - ج
هــى مواقـــع محميـــة بغـــرض المحافظـــة علــى مظـــاهر طبيعيـــة فريـــدة كفوهـــات البركانيـــة 

  .المتميزة أو قمم جبلية عالية وغيرها وعموما فهى أصغر المنتزهات الوطنية
  محمية النوع البيولوجى   - ح

هى محمية لنوع بيولوجى معين غالبا ما يكون من الأنواع النباتية كأشجار محدودة 
كالبـذور . تحمى كى تبقى وتعطى المصادر الوراثية لاستمرار أجيالهـا. ومهددة بالانقراض

  . مواطنها الطبيعية الأصليةفي تتكاثر التيأو الأفرع النامية أو الأجزاء 
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  : محية الملاذ الطبيعى  - خ
ēــدف إلى المحافظــة علــى النــوع الحــى عــن طريــق الإدارة البيئيــة كمــلاز هــى محميــة 

  .وغالبا ما تكون لمواطن هجرة الطيور أو تعيش الأنواع غير المستقرة. هذا النوع
  :المحميات الجمالية  -  د

وهــــى عبــــارة عــــن مواقــــع تحمــــى لتميزهــــا بجمالهــــا وحــــسن منظرهــــا الاســــتجمامى 
  .والروحى
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  التصحر وأسبابه
  

الــصحراء هــى نظــام بيئــى طبيعــى نــشأ تحــت ظــروف مرتبطــة بالنظــام الكــونى وهــى 
ذات منشأ جيولوجى، وأĔا مناطق جرداء تغطـى أغلبهـا الرمـال وتوجـد đـا الحيـاة النباتيـة 

  .والحيوانية القليلة والمتكيفة مع ظروف البيئة وهى تمثل ثلث مساحة الكرة الأرضية تقريبا
  

 يحـدث للأنظمـة البيئيـة الجافـة وشـبه الجافـة ويـؤدى الـذيحر فهو التدهور أم التص
تحــت الظــروف الطبيعيــة إلى نقــص الطاقــة الإنتاجيــة والحيويــة لأرضــها وانخفــاض المــستوى 
الاقتـصادى المعيـشى وتـدهور التـوازن البيئـى فيهـا، إن مـشكلة التـصحر مـن الهمـوم المؤرقـة 

غالبـا مــا يكـون الإنـسان هـو الــسبب . كالا متعـددة تـستنزف مـوارد البيئـة وتأخــذ أشـالـتي
الرئيـــسى للتـــصحر بممارســـته الـــضارةللبيئة، مـــن قطـــع للأشـــجار والغابـــات والرعـــى الجـــائر 

 صناعة طوب البنـاء وتلويـث فيوتجريف الطبقة السطحية من التربة الزراعية لاستخدامها 
 خـصوبة التربـة، وتـدهور الخـواص التربة الزراعة بالأسمدة الزائـدة وبقايـا المبيـدات، واسـتنفاذ

 يحدثـــه دون الـــذيالبيولوجيـــة، وســـوء اســـتعمال للمـــوارد المائيـــة إضـــافة للتلـــوث الـــصناعى 
 تمارســها الــتيوهــذه الممارســات تعكــس تــصحر الــنفس . اكــتراث أو أخــذ تــدابير الحيطــة

  .وقسوēا وظلمها وانانيتها وةهو من أخطر أشكال التصحر
  

وث التــــصحر بفعــــل العوامــــل الطبيعيــــة كالجفــــاف بالإضــــافة لمــــا ســــبق يمكــــن حــــد
ـــسيول وزحـــف الرمـــال علـــى الهـــوائيوالقحـــط، والأنجـــراف   والمـــائى وتعريـــة التربـــة بفعـــل ال

الأراضـــى الخـــصبة وتملـــخ الأراضـــى أو زيـــادة قلويتهـــا ونقـــص المـــوارد العـــضوية đـــا وكلهـــا 
ت ضـغيرة أحـد تمثل الأشجار المزروعة منفـردة وتجمعهـا علـى شـكل غابـا. أسباب طبيعية

 تقــوم بحفــظ التــوازن البيئــى، وتحــسين المنــاخ الــتيعناصــر المــوارد الطبيعيــة المتجــددة المهمــة 
المحلـى والمحافظــة علـى التربــة والميـاه وزيــادة إنتاجيـة الأرض ومقاومــة التـصحر والإقــلال مــن 

  .مخاطره
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  مكافحة التصحر
  .السيطرة على التحطيب للوقود والبحث عن الطاقات البديلة -١
  .تخطيط وإدارة الاستغلال الرشيد للموارد -٢
  . المناطق المهددة بالتصحرفيالتخطيط للمستوطنات البشرية  -٣
  .تحسين الاستعمال والتنمية المتواصلة للنظم الزراعية الأيكولوجية بالأراضى الجافة -٤
إعادة التشجير وصيانة التربة وتثبيت الرمال الساحلية بالزراعات المهددة على  -٥

  .حراويةالحواف الص
  .منع الغرق والتمليح والقلوية بالتربة -٦
  . المناطق المعرضة لهذه الظاهرةفيتقييم ورصد لظاهرة التصحر دوريا  -٧
  .صون الحياة الحيوانية والنباتية -٨

  : Ĕاية حديثى أحب أن أذكر كلمات أبانا آدم من محكم كتاب االلهفيو
َقالا ربـنا ظلمنا أنَفسنا وإن لم تـ( َُّْ َِ ََ َ ََ ْ ََ ََّ َغفر لنا وتـرحمنا لنكونن من الخاسرينَ َِ ِ َِ ْْ َّ َ َ َُ َ َ ََ َْ َْ ِ ْ (  

  )٢٣: الأعراف(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


